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  :الملخص

الواجبالاجتماعیةالظاهرةصفةعلیهاأضفىمماالمجتمعات،وتكونالإنسانظهورمعالجریمةظهرت

.منهاللحدالإجرامظاهرةتعرفهالذيالتطورمواكبةالضروريمنفإنهالمنطلقهذامن.لهاوالتصديمعالجتها

وعلم،الشرعيالطبمثلحدیثةعلمیةأسالیبإلىالتقلیدیةالإثباتأسالیبتطورالجریمةتطورصاحبوقد

التحقیقمنالهدفو .أفعالهردودواحتمالالمجرمكیرتفطریقةتحلیلفيفعالادورایلعبالذيالجنائيالنفس

أو،امعروفكونهحالةفيالمتهمتبرئأوتدینالتيالإثباتأدلةإلىالتوصلهووسائلهكانتمهماالجنائي

الجنائيالتنمیطیعتبرو .المجهولالمجرملمعرفةالجریمةارتكابهمالمحتملالأشخاصقائمةحصرإلىالوصول

بینممكنةعلاقةوجودعنبالبحثوذلكالمجهول،المجرمعنللبحثالمعتمدةالجنائيالتحقیقوسائلمنوسیلة

ذلكویتم،الجریمةلمرتكبالبسیكولوجيوالبروفیلالجریمةمسرحفيعلیهایعثرالتيوالسلوكیةالمادیةالأدلة

  .شخصیتهتحدیدجلأمنالمجرموسلوكممیزاتلدراسةوبتحلیلهاالآثارهذهبتتبع

البسیكولوجي المجهول-البروفیل المجرم – تنمیط – جنائي – تحقیق الكلمات المفتاحیة:

Abstract:
Criminal profiling a way to assist the criminal investigator or a new investigation?

Crime appeared with the emergence of humankind and the formation of societies, which gave it 
the characteristic of a social phenomenon that must be addressed. From this standpoint, it is 
necessary to keep pace with the evolution of the phenomenon of criminality to reduce it. The 
development of crime accompanied the development of traditional methods of proof into 
modern scientific methods such as forensic medicine, and forensic psychology, which plays an 
effective role in analysing the criminal's way of thinking and the likelihood of his reactions.
The aim of the criminal investigation is to obtain evidentiary evidence that incriminates or 
excuses the accused, in case he is known,or access to enumerate the list of persons likely to 
commit the crime to identify the unknown criminal.

Criminal profiling is considered one of the approved forensic investigation methods to 
search for the unknown criminal, this is done by looking for a possible relationship between the 
physical and behavioural evidence found at the crime scene and the psychological profile of the 
perpetrator of the crime, and that is done by tracking these effects and analysing them to study 
the characteristics and behaviour of the criminal in order to determine his personality.
Key words: investigation - criminal - profiling - the unknown criminal - the psychological profile.
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:مقدمة

أداة للتحقیق حول سلوكیات المجرمین، وتساعد المحققین على تحدید أنماط هو التنمیط الجنائي 

أو تحلیل تنمیط شخصیة الجاني كذلكالتنمیط الجنائيیسمى. دقیقة لمواصفات الجریمة والجناة المجهولین

  .1أو تنمیط علم الجریمةسلوك المجرم 

.من نوع جدیداتحقیقیعتبرلذا   ،2التنمیط الجنائي هو خلیط بین أسالیب التحقیق الجنائي وعلم النفس

في دائما على منهجیة معینة أو على المصطلحات الممكن استعمالهانن في هذا الإطار لا یتفقو و والممارس

واحد وهو تحلیل الأدلة التي یتم جمعها في مسرح هدفهم بالرغم من خلافاتهم، إلاّ أن و لكن .هذا المجال

  .الجریمة وسماع التصریحات التي یدلى بها الضحایا والشهود من أجل الوصول إلى وصف الجاني المجهول

المتمثلة في رفع الآثار ودراستها بعد المعاینة لبحث عن المجرم المجهول، لالجنائي التنمیط تتم عملیة

  . لتأتي دراسة شخصیة المجرم عن طریق التنمیط ثالثا،ودراسة نوع الجریمة ثانیا،عن طریق الخبرة أولا

  :فيتتمثلالدراسةهذهأهمیةفإنسبقمما

  .الجنائيالبحثمجالفيحدیثكموضوعالجنائيبالتنمیطالتعریف- 

  .مدى فعالیته في مساعدة القضاءوعن،الجنائيالتحقیقفيكآلیةبهالتعریف- 
  

  :ومن الأسباب التي دفعتني للبحث في هذا الموضوع

  .بالدراسة الكافیة في الجزائر ولم یتم اعتماده من طرف المشرعلم یحظى أنه- 

علم ، الإجرامعلم علم الضحیة، ،علم النفسكموضوع شیق یجمع بین العدید من العلوم الإنسانیة كما أنه - 

  .وفضولي للبحث فیهمما أثار اهتمامي ،...الجنائیةالأدلة 

  :فهيهداف الدراسةأما بالنسبة لأ

  .وعلى المناهج المعتمدة فیهالتحقیقفيكوسیلةالجنائيالتنمیطعلىالضوءإلقاء- 

  .رفع الغموض في العدید من القضایافيهذه الوسیلة ومساهمة البحث عن مدى فعالیة - 

  .المجهولالمجرمهویةعنالكشففيتساعدالتيالأخرىالوسائلجانبإلىكوسیلةلاعتمادهالمشرعانتباهلفت- 

تنصب ، فالدراسة البحث عن المجرم المجهولوسیلة لمساعدة القضاء فيهو باعتبار ان التنمیط و 

والبحث عن وعن الوسائل التي یتم الاعتماد علیها، البحث في مفهوم التنمیط والمناهج المتبعة فیه على

أهمیة ما مدى: تكون دراسة كل هذه النقاط بالإجابة عن الإشكالیة التالیة،مكانته في التشریع الجزائري

  .؟عملیة البحث عن المجرم المجهولفي لتنمیط الجنائي ا

بعرض الجنائي مفهوم التنمیط لبالتطرقالتحلیلي وذلك و سأعتمد على المنهج الوصفيلدراسة هذه الإشكالیة 

عند المنهج المقارن بنستعینكما . وربطها بالواقعبهالمناهج المرتبطةأهمتحلیل ثم به المعلومات الخاصة أهم

  .كلما استدعت الضرورة لذلكفي الأنظمة المقارنةطالتنمیالبحث في تطور 
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وسیلة كلتنمیط الجنائيلعن الإشكالیة المطروحة سأقسم الموضوع إلى محورین أساسیین أتطرق للإجابة

لنتائج المتوصل لها ختم الموضوع باون،)المحور الثاني(ولتقنیات التنمیط الجنائي ،)المحور الأول(للتحقیق

. عرض مجموعة من الاقتراحاتإثر الدراسة ثم 

  وسیلة للتحقیقالتنمیط الجنائي:المحور الأول

السابقة وذلك في الفترة كل الإجراءات التي تتخذ بعد وقوع الجریمةالتحقیق الجنائيیشمل 

لشرطة القضائیة وذلك ما یحدث في أغلب الحالات لأن ا، البحث والتحريأثناءالتحقیق قد یكون.للمحاكمة

أو في التحري بصفة مباشرة،نة وبإجراءاتمكان وقوع الجریمة وتقوم بالمعایإلى هي أول من تحضر 

  .وغرفة الاتهامالذي یقوم به قاضي التحقیققضائيمرحلة التحقیق ال

الحقیقة، علىوالوقوفالیقینهدفه الوصول إلىوالتحقق من الأمر،حققمن كلمةلغة مشتقةكلمة التحقیق

  .للفصل بینه وبین الباطلالشيءحقیقةإلىالوصولهواللغةفيالتحقیقمدلول.المعلومةصحة الخبر أو و 

من طرف جهات مختصة الإجراءات التي تتخذمنمجموعةفمعناهاصطلاحاالتحقیقتعریفأما

الجنائي التنمیطعلاقةو ) الفرع الأول(الجنائي نمیطتطور الت:فیما یلي. الحقیقةإلىالوصولأجلمن

  )الفرع الثاني(الجنائیةبالعلوم 

  الجنائي نمیطالتتطور :الفرع الأول

عن المحقق للكشفمن طرفاللازمةوالبیاناتجمع للأدلةیشمل التحقیق الجنائي اتخاذ إجراءات 

  .وتحویلهم إلى العدالةعلیهملقبضل،مرتكبیهاعلىوالتعرفالجرائم

قانونا سواء المختصالشخصیتخذهاقواعد قانونیة وفنیةإلىاتتستندعبارة عن إجراءهو التحقیق 

والتحقیق النهائي أمام قاضي التحقیق ، القضائيالبحث والتحري أو في مراحل التحقیق أثناءكان ذلك 

  .3مام قاضي الحكمأ)المحاكمة(

ثم لتطور ،)أولا(بصفة عامةالجنائي تحقیق نتطرق لتطور القبل البحث في تطور التنمیط الجنائي 

  )ثانیا(التنمیط الجنائي

  التحقیق الجنائيتطور - أولا

كما كان یعتمد كذلك علىالشدید،أوالخفیفالتعذیب بنوعیهوسائلعلىیعتمدقدیماالتحقیقكان

الجعل محوهأوتخفیف العقوبةبالوعدوسیلةأو استخدام،4الاعترافعلىحمل الشخصبقصدالتهدید

،الحقیقةقولعلىحثللتعالىبااللهتذكیرالبللضمیریقاظعى لإهناك من یسو . مع المحققیتعاونالمتهم

محاطا بمجموعة من الضمانات لفائدة المتهم، كما أصبح التحقیق فقتنا المعاصر أما في و . 5تطهیرالنفسو

استخدام هذه الوسائل من ویتمفي كثیر من المجالات، یستخدم الوسائل العلمیة الحدیثةالتحقیق أصبح أن

العدید الجزائري وقد أدرج المشرع ،أو من طرف الخبراءنه من التحقیقتمكّ علمیة له مؤهلات محقق طرف 

الإجراءاتالبصمة الوراثیة في باستعمال مثل القانون الخاصمن النصوص القانونیة الخاصة بالتحقیق

  . 6كیفیات استعمال البصمة الوراثیةمادة حدد فیها شروط و16القضائیة والذي یحتوي على 
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المطلوب منه قانونا إجراء تحقیق للبحث عن الحقیقة بعد هو الشخص یجري التحقیق محقق جنائي و 

إجراءات التحقیق كمرحلة أولى أوالخاصة بالبحث والتحري الإجراءاتوذلك باتخاذ .وقوع الجریمة

التهمة للمشتبه فیه المعروف أو التوصل إلى إسنادتفید في التي سبهدف جمع المعلومات والأدلة الابتدائي،

  .المجهولمعرفة الجاني

القانونیة، والفطنة وقوة الملاحظة، وكذلك احترام الإجراءاتیشترط في المحقق التقلیدي معرفة و 

إلى جانب " المنمط"بالتنمیطبینما یشترط في المحقق الذي یقوم . الأشخاص الذین یحقق معهمقوقح

وعلم النفس الجنائي، المحقق التقلیدي شروط أخرى منها المعرفة بعلم النفس فيب توفرها الشروط التي یج

لأن كل هذه العلوم هي التي تمكنه من وضع نمط المجرم ،...، وعلم الضحیةوالطب الشرعيالإجراموعلم 

  .المجهول للتعرف علیه

  تطور التنمیط الجنائي : ثانیا

هدلً هو " الشيءه علىنمط"، فمعنى مصطلحالنرجع لأصلللتعرف على معنى التنمیط یجب أن 

  .إذن هو علم الدلالات في الجریمة لمعرفة القائم بهافالتنمیط7علیه

وهو طبیب جراح Thomas Bond" توماس بوند"من قام بهذا النوع من البحث هو الدكتور أول

الذي "Jackl’eventreur- السفاحجاك "مباسبریطاني ساعد أجهزة الشرطة في البحث عن المجرم المعروف 

وكذلك حادثة نیویورك .8وأدخل الرعب في وسط المجتمع،1880ارتكب مجموعة من الجرائم في أواخر سنة 

بالسلطات إلى طلب المساعدة من الطبیب ، مما أدى 9بالنسبة لواضع قنابل في دور السینما1950سنة 

  .10للتعرف عن المجرم وذلك ما تم فعلا”James Brussel“،"جیمس بروسیل"النفساني

بالبحث عن أسباب الإجرام بصفة عامة وعن ،یعكس التنمیط الجنائي فلسفة المجتمع الذي یتطور فیه

.   11وذلك بالبحث عن حالته النفسیة والعقلیة،الأسباب التي دفعت بالمجرم إلى ارتكابها بصفة خاصة

لاسیما تلك ،سلوكه وعلى معارف المحققشخصیة المجرم عبر التنمیط الجنائي مبني على دراسة 

مما یشترط ،أثناء ارتكابه للجریمة وبعد الانتهاء منهاو النفسیة للمجرم قبل ارتكابه للجریمة المتعلقة بدراسة الحالة

. لفهم أسباب الجریمة والدوافع التي أدت إلى ارتكابها،الإجراموعلم الواسعة بعلم النفسالمحقق الدرایةفي

ثارالآلمسرح الجریمة لرفعالمادیةالمعاینة أولا یتمللبحث عن المجرم المجهولالتنمیط قبل عملیة 

ودراسة الخبرة،ودراستها عن طریق ،Principe de LocardLe"12"مبدأ لوكارد"التي خلفها المجرم 

بعد ذلك دراسة شخصیة ، و رنتها بالجرائم السابقة المشابهةومقاالجریمةثم دراسة نوع،قوع الجریمةمكان و 

  .المجرم عن طریق التنمیط

تقوم )Technique policière(تقنیة شرطیةبأنه التنمیطle petit Robertرف القاموس الفرنسي ع

  .13مجهولو على وضع البیانات النفسیة لمجرم عائد 

نشاء الصفحة النفسیة لشخص مطلوب من قبل الشرطة لاسیما القاتل إكذلك بأنه التنمیط یعرف 

  .14بالتسلسل استنادا على الأدلة التي تم جمعها من قبل دوائر الشرطة
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Analyse)" خاصةتحلیل شخصیة "المجلس الأوروبي في تقریره تحت عنوان عرف de profil 

spécifique) أن التنمیط هو إنشاء صورة افتراضیة ،تنمیط المجرمین في بلجیكاأیضاوالذي یسمى

فيمرتكب سلسلة من الجرائم، انطلاقا من المعلومات التي تم جمعها خطیر، أوإجراميلمرتكب فعل 

.15مسرح الجریمة وأقوال الشهود ومعلومات أخرى لها علاقة بالجریمة

ذلك شأن الأدلة العلمیة ه فيشأنمباشرةبصفة مصطلح التنمیط الجنائي لالمشرع الجزائري لم یتطرق

القضائیة لخبرةللاسیما تلك المتعلقة بالطابع الفني ات الحدیثةهذه التقنیوترك مجال. بصفة عامة

على التنمیط الجنائي طبق یبالتالي وفي غیاب نص خاص بالتنمیط و لها، نظمةالقانونیة الملنصوص ول

  .16النصوص التي تنطبق على الخبرة
  

  التنمیط الجنائي بالعلوم الجنائیةةعلاق: الفرع الثاني

التنمیط الجنائي عبارة عن عملیة متعددة الاختصاصات وتجد أساسها في علم النفس الجنائي وفي 

وعلى القائم .عوامل الإجرام، وفي علم الضحیة، وفي علم الإجرام الذي یبحث بدوره في الطب الشرعي

إلى جانب معارف في وعلم الضحیةالنفسنا على الأقل في علم الإجرام وعلم بمهمة التنمیط أن یكون متكوّ 

لا یوجد حالیا مهنة تسمى التنمیط الجنائي معترف بها على غرار المحقق الجنائي و . 17الطب الشرعي

  ... والطبیب الشرعي 

یقوم بالبحث عن ملامح مرتكب الجریمة من خلال ،تحقیق سلوكين أداة التنمیط الجنائي عبارة عو 

ذلك تحلیل ملفات فیویستعمل .18دراسة مواصفات الفعل المرتكب والمواصفات النفسیة والسلوكیة للمجرم

  .الجرائم التي ارتكبت من قبل والتي تحتوي على معطیات خاصة بمرتكبي هذه الجرائم

بصفة عامة وتطور التحقیق الجنائي بصفة ةالجنائیعلوملتخصصات العدیدة للاالتنمیط الجنائي ولید 

  .تنمیط الجنائي سنقوم بمقارنته بالعلوم الجنائیة الأخرىلللفهم المدلول الخاص . خاصة

  علاقة التنمیط الجنائي بعلم الاجرام: أولا

المؤدیة لها بهدف تشخیصها والعواملأسبابهاالتحري عن بجرامالإعلم الإجرام بدراسة ظاهرة یهتم 

بینما یهتم التنمیط الجنائي في البحث والتحري في .19قبل وقوع الجریمةكمكافحتها وذلعن سبل ثلبحل

  .في مسرح الجریمة بعد وقوعها للتعرف عن المجرم المجهولةالمتروكرالآثا

الإجراموالتنمیط الجنائي هي علاقة تبادل الخبرات فیعتبر علم الإجرامالعلاقة الموجودة بین علم 

وعلم كوسیلة یتغذى منها التنمیط الجنائي لاسیما الجانب الذي یركز على دراسة شخصیة وسمات المجرم

التي قدمها نظریات الالتأكد من صحة بالإجرامعلم إثراءیساعد التنمیط الجنائي على و الاكلینیكي،الإجرام

  .من طرف المختصین في التنمیطفي المیدان ها تببعد تجر الإجرامفي علم نالباحثی
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  علاقة التنمیط الجنائي بعلم الأدلة الجنائیة: ثانیا

یجمع بین دراسة الجانب حیث،الدلیل بطرق علمیةبحث عنیالذي هو العلم 20علم الأدلة الجنائیة

تقوم برفع الآثار من مسرح الجریمة وتقدمها للشرطة العلمیة التي،المادي للجریمة وهو عمل الشرطة التقنیة

ودراسة الجانب البسیكولوجي ،قدم للعدالة من جهةتُ لتصبح أدلة اثبات بطرق علمیةدراسة هذه العیناتل

  . 21للمجرم على أسس علم النفس الجنائي من جهة أخرى

حیث أن كلاهما التنمیط الجنائي مع ممیزاتبشكل عام السابق ذكرها علم الأدلة الجنائیة تتشابه ممیزات 

الجنائيویختلف التنمیط.الأخرىالجنائیة یستعین بعدة فروع من العلوم كلاهمان أكما یكون بعد وقوع الجریمة 

بینما قد یكون المجرم معلوم بالنسبة للأدلة ،في كونه یبحث دائما عن مجرم مجهولةالأدلة الجنائیعن علم 

  .التهمة أو نفیهالإسنادلتقدیم الدلیل الذي سیستعمالعلمیة والتي یتمثل دور استعمالها في 

  علاقة التنمیط الجنائي بعلم الضحیة: ثالثا

علم حدیث النشأة نسبیا حیث بدأ بالظهور بعد الحرب العالمیة الثانیة التي یعتبر علم الضحیة 

،علم بدراسة العلاقات الموجودة بین الضحیة والمجرم من جانبینهذا الیهتم . خلفت ملایین الضحایا

أو ،البدني، والجانب الثاني لمعرفة الضرر 22الجانب الأول لتدارك دور الضحیة في وقوع الفعل المجرًم

  .له من جراء الجریمةتأو المادي الذي تعرض،النفسيأو ،العقلي

الدراسات اهتمتقد و .، المجرم والضحیةممجرّ الالفعل هي أساسیةتجمع الجریمة ثلاثة عناصر 

ن بالضحیة و بالجریمة ثم تم الاهتمام بدراسة المجرم والعوامل التي تدفع به للجریمة ولم یهتم الباحثالأولى

شك فیه هو وجود علاقة وثیقة بین التنمیط الجنائي وعلم الضحیة بحیث یعتمد وممالا.23إلا حدیثا

فیما إذا كان لهذا وذلك لمعرفة الضحیة من كل الجوانب حالة التنمیط في كثیر من الأحیان على دراسة 

المعلومات من طرف الجاني، حیث تساعد أو له مواصفات خاصة لاختیاره ،في وقوع الجریمةدور الأخیر 

.المجرم المجهولتحدید مواصفات الخاصة بالضحیة في
  

  علاقة التنمیط الجنائي بعلم النفس الجنائي:ارابع

،لا یوجد تعریف موحد لعلم النفس الجنائي ویرجع ذلك لتعدد الدراسات والدارسین في هذا المیدان

یمكن أن نعرف و . ولتعدد اختصاصات مجال علم النفس بصفة عامة وعلم النفس الجنائي بصفة خاصة

استعمال "أو " العلم الذي یدرس ویطبق معارف علم النفس في المیدان القانوني"علم النفس الجنائي على أنه

بقصد الإنسانسلوك عرف كذلك بأنه العلم الذي یدرسو ."علم النفس لتفسیر سلوك المجرم أمام القضاء

الثاني و بدقة المعرفة الدقیقة لهذا السلوك ویتم ذلك في ثلاثة محاور یتعلق المحور الأول بوصف السلوك 

أي توقع أما المحور الثالث فیتعلق بمحاولة التنبؤ بهذا السلوك السلوك لمعرفة أسبابه ودوافعه هذا بتفسیر 

  .24الظروفإذا وضع في نفسشخص الماذا سیكون علیه سلوك 



بوقادوم ـ یحیاوي صلیحة                 وسیلة لمساعدة المحقق الجنائي أم تحقیق من نوع جدید؟التنمیط الجنائي

66

وذلك لمعرفة شخصیة 25میدان علم النفس الجنائيبمعارف یستعین المحقق في المجال الجنائي و 

أما بالنسبة للتنمیط الجنائي .علیه بحكم مناسبالحكم و له المسؤولیة الجنائیة لإسنادوظروفه المجرم 

المرتكب بناء السلوكبدراسةویتم ذلك البحث عن المجرم المجهول مرتبط بعملیة فاستعمال هذه المعارف 

  .بشخصیتهالجریمة للتنبؤفات مسرح على مخلّ 

  تقنیات التنمیط الجنائي:المحور الثاني

ثم )الفرع الأول(للبحث في تقنیات التنمیط الجنائي نتطرق للمراحل التي تمر بها عملیة التنمیط

  ).الثانيالفرع(الجنائي للوسائل المعتمد علیها في التنمیط 
  

مراحل التنمیط الجنائي: الفرع الأول

تحقیق سلوكي یقوم بالبحث عن ملامح مرتكب أداة على أنهانطلاقا من تعریف التنمیط الجنائي 

الخاصة بالمجرم، یتبین لنا أن التنمیط عملیة مواصفات الو الجریمة من خلال دراسة مواصفات ،الجریمة

  :یلينتطرق لها فیما تمر بالعدید من المراحل

  دراسة مسرح الجریمة: أولا

للبحث عن المجرم " البروفایلر"الهامة التي یستعین بها المحقق الوسائلیعتبر مسرح الجریمة من 

مأهول ه هل هومكان،موقعه الجغرافي، 26ویتم ذلك بدراسة كل ما له علاقة بهذا المسرح.المجهول

یبحث في التوقیت الذي ارتكبت فیه الجریمة في اللیل كما،...بالسكان أو خال، في المدینة أو في القریة

الوسیلةعنالبحث و أو في النهار، ویقوم كذلك بدراسة الأشیاء التي عثر علیها في مسرح الجریمة، 

كما یتحرى المحقق في .سلاح ناري أو سكین أو وسیلة معینة أخرىالمستعملة لارتكاب الجریمة هل هي

، یعتبر من الأولویات الإسراع في اتخاذ هذه ...أكثرهل ارتكبت من طرف شخص واحد أو عدد المجرمین

. الإجراءات لتفادي تلاشي الأدلة
  

  دراسة شخصیة الضحیة: ثانیا

یتم استجوابه لمعرفة وظیفته، فبطریقتین الأولى في حالة كونه حیا شخصیة الضحیةدراسةتتم

وفي حالة كون الضحیة .خصائصه وربطها بالجریمةمما قد یبینعاداته، علاقاته المهنیة والشخصیة 

من أقربائه وأصدقائه أو زملائه، ویضاف إلیها المعلومات التي یمكن أن ایتم أخذ المعلومات عنهفمتوفاة 

  .تسفر عنها الخبرة الطبیة كالتحالیل أو التشریح

دون ه من طرف المجرمسبب اختیار قد تبین التي یتم التوصل إلیه عند دراسة الضحیة المعلومات و 

  ....، هل لأنه امرأة أو لأنه ضعیف أو لأنه یقوم بنشاط معینغیره
  

  دراسة البروفیل البسیكولوجي والاجتماعي للمجرم: ثالثا

السوسیولوجي فإن البروفیل،لمجرم شخصیاالحالة النفسیة لبیتعلق ي وجالبروفیل البسیكولإذا كان

  :فیما یليویتمثل ذلك ، یتعلق بالمحیط الذي یعیش فیه
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یقوم المحقق بالبحث عن المیول النفسیة للمجرم وذلك انطلاقا من دراسة : البروفیل البسیكولوجي للمجرم  - أ

د تركها على جسد والآثار التي تعمّ ،، الوسائل التي اعتمد علیها للقتل مثلاطریقة ارتكابه للجریمة

. 27ه التحقیقیالضحیة، كل هذه المعلومات قد توضح للمحقق جوانب من شخصیته مما یساعده في توج

من الصعب دراسة الظروف الاجتماعیة لشخص مجهول، لكن عندما : البروفیل الاجتماعي للمجرم  - ب

على هذا .فیهمشتبه وضع قائمة للأشخاص المنقترب من البروفیل البسیكولوجي یمكن للمحقق 

شتبه فیهم بربط كل واحد منهم جمع المعلومات عن علاقة المن في كّ فالدراسة الاجتماعیة تمالأساس 

هل تعتبر ففیهاونوع العائلة التي یعیش ، العائلةبفیه، معرفة علاقتهبالوسط الاجتماعي الذي تربى

أو هل كان عنیفا و ل كان ضحیة لسوء المعاملة من طرف الوالدین، هو عائلة مستقرة أو أنها متفككة، 

كل هذه المعلومات تكون ذات ... على الكحول والمخدراتسوابق عدلیة أو أنه من المدمنیناكان ذ

  . عدد المشتبه فیهم شیئا فشیئا إلى أن یتم معرفة المجرم المجهوللحصر فائدة حتما لاسیما
  

  لجغرافي دراسة البروفیل ا: رابعا

من التقنیات الحدیثة وتعتبر هذه التقنیة ،28الجانب الجغرافي لمكان وقوع الجریمةتوضح هذه الدراسة

وتحدید سكن الضحیة المقبلة أو حتى 29من تحدید الرقعة الجغرافیة التي ینشط فیها المجرمالتي تمكن 

  ...  تحدید مكان سكناه

  في التنمیط الجنائيعلیهالمعتمدةاالوسائل:الثانيالفرع 

للوسائل التكنولوجیا نتطرق و ،أولاودورها في التنمیط الجنائي البشریةفي هذا الفرع للوسائلنتعرض

  .ثانیاالحدیثة التي تساعد في عملیة التنمیط 
  

البشریةلالوسائ: أولا

إلى مسرح الجریمة وتسمى هذه المرحلة بمرحلة البحث ضباط الشرطة القضائیةینتقلبمجرد وقوع الجریمة

، نتطرق التحقیق والمحاكمة وتكون من اختصاص القضاءمرحلتيثم تأتي ،و مرحلة جمع الاستدلالاتأوالتحري 

  )2(في هذه العملیةالقضاءدورول) 1(الجنائي في عملیة التنمیط الشرطة القضائیةلدور فیما یلي 

  التنمیط الجنائي فيالشرطة القضائیة دور - 1

لتنمیط ا، و القضائیة بكل الإجراءات الضروریة التي تمكنهم من جمع الأدلةالشرطة ضباطیقوم 

عن الجاني تساعدهم على دعم وتطویر قدراتهم في البحث قد نتائج تمكنهم من كوسیلة للبحثالجنائي

  .القضائیةالشرطةلعملاتدعیمفي هذه الحالة یعتبر، فالتنمیط الجنائي المجهول

لها علاقة بالجانب النفسي غیر مادیّة سلوكیةبیانات علىالإنسانلسلوك والدارسونعلماءالیعتمد 

المختصة لجهات الغیرة،وتعتبر هذه الدراسات علاجیة في أصلها، لكن یمكن ل، الخوف، الحب،كالغضب

  . الاستعانة بهاخبراءوال، كالشرطة
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مسرح في الأدلة المعنویة للبحث عنالنفس الجنائين في علمو المختصالتي یقوم بها الدراسةإنّ 

عداد تنمیط من إلشرطة امكن قد تلشخصیّة وممیّزاته االجانيمشاعرالكشف عن والمتمثلة فيالجریمة

أو تقنیة تمكن أو آلیهوسیلة التنمیط الجنائي .خصائصه النفسیةالمجهول وذلك باستعمالشخص لجنائي ل

على مسرح الجریمة، برسم صورته بناء،في عملیة البحث عن المجرم المجهوللشرطة اةساعدمن م

  .ههذه المعلومات في محاولة تحدیدوتستعمل الشرطة

، غیر 30تطرق المشرع لحالات الاستعانة بالخبیر الفني في عدة نصوص في قانون الإجراءات الجزائیة

322- 10لمرسوم التنفیذي رقم ابالرجوع إلى لكن ،للتنمیط الجنائي كوسیلة للتحقیق بعبارة صریحةتطرق لم یأنّه 

المادة ورد فیه ، 31والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني

المكلفون بالخبرة في الشرطة العلمیة یتولى :" ط وذلك في الفقرة الرابعة منهاعن مهمة التنمیالتي تنص116/4

المساهمة في التنمیط –:والتقنیة العاملون بالمصالح المختصة التابعة للأمن الوطني، لاسیما المهام الآتیة

  ...."الجنائیة المطبقة في المخابر المختصةوالاستعمال الأمثل لبروتوكولات خبرة الدلائل 

عمال من الأعملن التنمیط الجنائيأهو السابق ذكره116/4ما یمكن استنتاجه من نص المادة 

الأمر الذي قد یشیر إلى .بالخبرة في الشرطة العلمیة والتقنیةن یمهام المكلفتدخل ضمنالفنیة والتي 

التنمیط الجنائي حیث سبق في العدید من قضایا الخطف والاغتصاب والقتل التوصل لمعرفة المجرم بعد 

  .32ضباط الشرطة القضائیةالتحریات التي قام بها

التنمیط الجنائيفي عملیة لقضاءادور -2

أن تقریرذلكمن خلال یستنتجو الذي یفصل في الدعوى، 33لأعلىامحكمة الموضوع الخبیر تعتبر 

به بصفة مطلقة تتقید ألایمكن للمحكمة 34رأيیعتبر مجردما مسألة فنیة معینة أو في قضیة فيالخبیر

لأن أدلة ىخر أخبرةخبرة وتقریرالحق في الفصل بین تقریر كما لهاالأخذ به، یمكنماار یختولها سلطة ا

حریة القاضي في مبدأ لتخضع ة بصفة عامةلخبر وعلیه فإن ا.الموضوعالإثبات متروكة لتقدیر قضاة

  .35الإثباتأدلةمثل سائر وذلك الاقتناع، 

من الأعمال التي عمل یمكن اعتباره ،لذاالجنائيالتحقیق التي تساعد فيتقنیاتاللتنمیط الجنائي من ا

أن الخبیر في التنمیط الجنائي كغیره من مما یستنتج منه ،الإجراءات الجزائیةا لأحكام قانونوفقالخبراءیقوم به 

وذلك فيحق انتدابه لهابل ینتدب من قبل السلطة القضائیة التي نفسه،یقوم بإجراء خبرته من تلقاء الخبراء لا

.مرحلة المحاكمةتقدیمه أمام القاضي في ،للتعرف على المجرم المجهول و مرحلة التحقیقات الابتدائیة

دخال التنمیط في إطار الخبرة القضائیة قد یعرقل عملیة إإنالموضوع یرى بعض الباحثین في 

لذا من . 36من شروط قبلیة لاسیما تلك المتعلقة بالوقت الذي یستغرقه نفاذ الخبرةالتحقیق لما لهذا الاجراء

مما ینتج عنه عملیة تحقیق ةالجنائیالعلومنادیمیمختلف تثقیف المحقق وتوسیع معارفه فيالمستحسن 

  .سریعة ومنتجة لآثارها
  



بوقادوم ـ یحیاوي صلیحة                 وسیلة لمساعدة المحقق الجنائي أم تحقیق من نوع جدید؟التنمیط الجنائي

69

الجنائي ولا شخص متخصص لا یوجد جهاز خاص توكل له مهمة التنمیط أنه ،القولمما سبق یمكن

وعلیه فإن هذه العملیة یشترك فیها العدید من الأشخاص منهم من یعمل في المیدان كرجال الشرطة .في ذلك

  .من یتم انتدابهم كخبراءمخارج هذا المیدان وهوومنهم من هوالشرطة العلمیةالقضائیة

في إطار العدید من التحقیقات الإفریقيتعتبر الشرطة القضائیة الجزائریة رائدة على المستوى 

تسهل تبادل المعلومات الاستخباریة بین الشرطة الوطنیة لAfripol37"أفریبول"الخاصة التي یشرف علیها 

ائم، كما تعتبر كذلك عضوا مهما في الإنتربولالجر في البحث عن الإفریقیةوشركائها على مستوى القارة 

"Interpol " مما یِأهلها القیام بالعدید من المهام في إطار البحث والتحري عن . 38للشرطةالمنظمة الدولیة

  .المجرمین بكل الوسائل ومنها التنمیط، متى وجدت نصوص قانونیة تدعم ذلك

  الوسائل التكنولوجیا الحدیثة : ثانیا

ن من یمكّ وعلیه فتحلیل الفعل المرتكب ، ة ماحاجمعین أو لسبب لارتكاب جریمتهالمجرم یقررقد 

الضحیة، نوع نوع الحصول على معلومات مهمة حول شخصیته، فمثلا طریقة وضع جثة الضحیة، اختیار 

  ... الجثةب، التنكیل لارتكاب الجریمةالسلاح المستعمل، الطریقة المستعملة

بها إلى جانب هذه العملیة التي یقوم . كل هذه المعلومات تمكن المحقق من رسم بروفیل للمجرم      

لمحقق امكن توسائل تقنیة من خلاله الاستعانة بیتم التحلیل الجنائي الذي ما یسمى بنجد، شخصیاالمحقق 

  .في هذا الإطارالمستعملةنتطرق لتعریف التحلیل الجنائي ثم للأنظمة .لبحث عن المجرم المجهولمن ا
  

  التحلیل الجنائي- 1

وذلك باستعمال الوسائل التكنولوجیة ،الجنائي هي وسیلة تساعد المحقق في المجال الجنائيالتحلیل

الجنائي في أمریكا الشمالیة في الستینیات، وكان سبب ذلك تطور الجریمة المنظمة نشأ التحلیل وقد .الحدیثة

كانت الشرطة في ذلك الوقت تستعمل أسالیب القمع والتعذیب في التحقیقات الجنائیة، و 39والجرائم المتسلسلة

مما أدى إلى ضرورة تطویر برامج استخباراتیة جدیدة ووضع مجموعة من الأسالیب التحلیلیة الموحدة 

ذا الأحداث لمعرفة ما إبتحلیل مسرح الجریمة وإعادة بناء مساروذلك لتطویر فرضیات وقوع الجریمة، 

كانت الجرائم قد ارتكبت من طرف نفس الجاني أم لا، وكذلك لفهم عمل الشبكات الإجرامیة بدراسة حجم 

.النشاط الإجرامي وخصائصه

وهو الذي یسعى إلى تحقیق أهداف قصیرة المدى أوّلایتكون التحلیل الجنائي من التحلیل العملیاتي 

مثلا، والتحلیل وتتبع خطوات المجرمین به فیه عمال الشرطة العادیة كتوقیف المشتأالمتمثلة في 

ورصدها لوضع فرضیات على المدى بصفة عامة الاستراتیجي ثانیا والذي یهدف إلى تتبع تطور الجریمة 

  .والطویل وذلك طبقا لأنواع الجرائم المرتكبة وطبقا لمناطق جغرافیة محددةالمتوسط 
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  أنظمة التحلیل الجنائي- 2

معینة من الإجرام، تم تطویر فكرة استخدام وتكییف منهجیة التحلیل الجنائي شكال أللتعرف على 

”SALVAC“من بین هذه الأنظمة نجد نظام. بوضع نظام مركزي للمعالجة الآلیة للبیانات الجنائیة

.40rimesCssociée aux Aiolence Viens de la Lnalyse des Aystème d’S  

والذي یعني نظام VICAPالنظام الأمریكي الكندي المستوحى من VICLASالمعمول به في فرنسا ونظام 

  )Violent Criminal Apprehension Program(التعرف على المجرمین العنیفین

هي عبارة عن أنظمة معلوماتیة تخزن فیها لها شابهة والأنظمة الأخرى المSALVACإن نظام 

والهدف من هذه الوسائل .الخاصة بالمجرمینالمعلومات المتعلقة بقضایا سابقة لاسیما المعلومات 

التكنولوجیة هو تسلیط الضوء على القضایا الجنائیة المعقدة بشكل خاص والتي كانت موضوع تحلیل 

  .سلوكي سابق للربط بینها وبین الجریمة محل التحقیق

،مجهولبعضهما البعض للبحث عن المجرم النن تكملااالتنمیط الجنائي والتحلیل الجنائي وسیلت

صفات المجرم لیستكمل البحث عن طریق استعمال وسائل التحلیل " المحلل السلوكي"تارة یحدد المنمط 

هي التي توجه و عن طریق التحلیل الجنائي إلیهالمعلومات التي یتم التوصل یستعملاوتارة أخرى ،الجنائي

  .لتحدید هویة المجرم" المحلل السلوكي"المنمط 

تطور التنمیط جعل من الممكن تحیین القوانین لتتوافق مع المجتمع، مما یجعل ترشید السیاسة إن

  .أمرا ضروریاالطرق للوقایة من الجریمة أنجعالجنائیة على نهج یتماشى مع 

إن التنمیط للبحث عن المجرم المجهول وسیلة فعالة توصل المحقق إلى إیجاد أدلة في الكثیر من 

  .بنصوص قانونیة تحدد مجالهاجب تعزیزها ستو یالخطیرة منها مما ا القضایا لاسیم

الخاتمة

وبعد التطرق لمفهومه ولمراحل بحثه وللوسائل التنمیط الجنائيموضوع الدراسة الخاصة بهذه من خلال 

  :فيأهمهامجموعة من النتائج تتمثلنستخلص المستعملة للبحث،

عند عدم قدرة التحقیق الجنائي ، یتم اللجوء الیهجرائم محددةوسیلة تحقیق فيالتنمیط الجنائي -

. الجاني المجهولعن الكلاسیكي في الكشف 

عبر المحقق نتحدید المجرم المجهول بطریقة مباشرة لكنه یمكّ من نقد لا یمكّ التنمیط الجنائي -

.همولمما یوجه التحقیق حالمشتبه فیهم ملف الجریمة من حصر قائمة لتهمراحل دراس

حل العدید المساهمة في لكشف على الجناة المجهولین، و لإیجابیة نتائجالتنمیط الجنائي وسیلة لها -

. من القضایا العالقة
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فرعاً من فروع علم النفس هجعلتعتمد على مفاهیم سیكولوجیة معترف بهاالتنمیط الجنائي وسیلة ت- 

بل یمكن الاستعانة به ،فقطتطبیقه على الجرائم الخطیرة ولا یقتصرالجنائي،جالالتطبیقي في الم

.خطورةقل أجرائم أخرى في 

المتهم یعتبربروفیل، وبالتالي فإن رسم العلميالمنهج بع فیها التنمیط الجنائي وسیلة تحقیق یتّ -

  .الجنائيتحقیقكأداة من أدوات ال

قانون الإجراءات في لا توجد نصوص خاصة بهذا النوع من التحقیق ولا أجهزة خاصة للقیام به-

.البحث والتحري، التحقیق والمحاكمةتالجزائیة الذي ینظم إجراءا

لبحث عن لالتحقیقتشجیع هذا النوع من من الضروري هنفإلمساعدة أجهزة الأمن والتحقیق-

  .الخطرینالمجرمین لاسیما عندما یتعلق الأمر بالمجرمین 

تساعد في التحقیق أثناء غیاب الأدلة المادیة، فهو یساعد بالكشف من الوسائل التيوسیلةالجنائي التنمیط 

عن المجرمین المجهولین انطلاقا من الأدلة السیكولوجیة، كما أنه یسمح للمحققین من ربح الوقت في 

، اكتشاف الجاني، لاسیما في القضایا الحسّاسة التي تكون نتائجها مرهونة بالوقت، كجرائم خطف الأطفال

  .  ب والقتلوالاغتصا

مع العلم أن الساحة الوطنیة قد كانت مسرحا للعدید من الجرائم الخطیرة الذي اء على ما سبق،نب

، في قانون الإجراءات الجزائیةلهذه الوسیلة المشرع الجزائري ،ونظرا لعدم نص ذهب ضحیتها أطفال ونساء

  :راحات فينأمل ان تكون مفیدة، تتمثل هذه الاقتنقدم مجموعة من الاقتراحات 

والنص علیه في قانون الإجراءات ،التفكیر في الأخذ بتقنیة التنمیط كوسیلة من وسائل التحقیق الجنائي- 

تحلیل البیانات الحدیثة كالتحقیق وسیلة من وسائلواعتباره ،بصفة واضحةهتعریفبوذلك،الجزائیة

...وعلم البصماتعلم النفس الجنائيو ،الطب الشرعيالخاصة، و 

على غرار المحقق الجنائي،"Le profileur""المحلل السلوكي"أو "المنمط الجنائي"استحداث وظیفة - 

جهاز خاص بالتنمیط ثو استحداأ،في إطار أجهزة التحقیق الموجودةبهوضع نظام خاص وذلك ب

على مستوى جهات التحقیق الموجودةستحداث فرق متخصصة في تقنیة التنمیط الجنائي كا،الجنائي

:مثل فرق الشرطة العلمیة وفرق الدرك الوطني وذلك

 وتحویلهم لمهمة التنمیط؛التحقیق الجنائيخبرة في میدانلدیهمعناصر الشرطة الذین بتحدید

لتي الذین تتوفر فیهم السمات والمؤهلات اعناصر الدرك ذوي الخبرة في التحقیق الجنائي و دتحدی

؛تسمح لهم بتطبیق هذه التقنیة

لاسیما علم النفس مثل المتخصصین في مرتبطة بعلم الأجرام المجالات الالمختصین في الاستعانة ب

أطباء و علم البیولوجیا، و الطب الشرعي، و ، الجنائيعلم الاجتماعوالمختصین في الاكلینیكي

  ...الأجرامدارسة علم والمختصین في العقلیة، الأمراض
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أي تدخل من طرف المنمط أو المحلل یكون أنولحمایة حقوق الدفاع یجب تعزیز الضمانات الإجرائیةلو 

الدعوى العمومیة من أطرافالسلوكي مسجل في تقریر مكتوب یظهر فیه جمیع عناصر الملف لیتمكن 

  . الأطراف المدنیة من الاطلاع علیهالدفاع أو حتى ومحاميوكیل الجمهوریة 

لتعزیر وسائل التحقیق الأخرى المعروفة نرى أنه ووسیلة للتحقیق الجنائیكالتنمیطلتطویرفي الأخیر وو 

  كذلكمن الضروري

 تحدید وإلقاء القبض في إجراء بحوث لتقییم فعالیة التنمیط السلوكي في الجزائر ومدى مساهمته

؛جرمینعلى الم

السن والجنس ونوع الجرائم المرتكبةتصنیف وإحصاء أنواع المجرمین حسبملفات خاصة بإعداد،

 عند لرجوع لها لالخطرین مع كل السوابق الخاصة بهمأسماء المجرمین قوائم بوضع

ها للبحث عن بروفیل المجرم المجهول؛استعمالمن لمختص في التنمیط الجنائي ان یكوتمالتحقیق

میط وتحلیل الجرائم؛تكوین وتدریب المحققین الجنائیین ذوي الخبرة في المیدان في تن

 بمجال علم النفس الجنائي امرتبطللجهات الخاصة بالتحقیق یكون برمجة تكوین أساسي

؛وعلم الإجرامالسیكولوجیة،التحقیقات و 

خلق جهة مسؤولة عن تنظیم المعاییر المهنیة والأخلاقیة للتنمیط الجنائي؛

جمیع فيتحدید العلاقات بین نمط الجرائم المرتكبة في خاصة تكمن مهامها وحدة معلوماتیة  إنشاء

التراب الوطنيأنحاء

 الإجرامفي علم أساتذة و متكونة من محققینمراكز اقلیمیة ووطنیة إنشاء كما یمكن كذلك

وعلم الاجتماع الجنائي والأطباء الشرعیین والمختصین في علم النفس الإجراميمختصین في و 

الأنظمة وتدعیم هذه المراكز بتحلیل سلوكیات المجرمین، بعملیة للقیام، ...الأمراض العقلیة

المتقدمة في حفظ البیانات والدراسات التي تقام على المجرمین وتخزینها من أجل المعلوماتیة

  .الجانيالتي یستعصي فیها معرفة مقارنتها بالجرائم اللاحقة
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